
الوطنـــي  المركـــز  أطلـــق  الجزائــر –   
للسينما والسمعي البصري في الجزائر 
برنامج عـــروض أفـــلام افتراضية، تبث 
طيلـــة شـــهر رمضان عبـــر صفحته على 

الفيسبوك.
وانطلق برنامج العروض السينمائية 
الافتراضيـــة الخاصـــة بشـــهر رمضـــان 
في يومه الأول بعـــرض الفيلم الوثائقي 
”ســـيدي بومدين شعيب الغوث“ للمخرج 

يحيى مزاحم والذي يســـتمر عرضه إلى 
غاية اليوم الثاني من الشهر.

ويســـرد لنا مزاحم من خـــلال فيلمه 
الحياة الروحية للشـــيخ الفقيه ســـيدي 
بومديـــن شـــعيب الغوث، الـــذي ولد في 
إشـــبيلية عام 1126 م، وتوفي بتلمســـان 
ســـنة 1198 م. واســـمه الحقيقي شعيب 
بن الحسين الأنصاري وشهرته أبومدين 
التلمســـاني، حاز كثيرا من الألقاب مثل 
شيخ الشيوخ ومعلم المعلمين، فهو فقيه 
ومتصوف وشاعر أندلسي، يعد مؤسس 
إحـــدى أهم مـــدارس التصـــوف في بلاد 
المغرب العربي والأندلس، وقد تعلم في 
إشـــبيلية وفاس وقضى أغلب حياته في 

بجاية وكثر أتباعه هناك واشتهر أمره.
وشـــى بـــه البعـــض عنـــد يعقـــوب 
المنصور الموحدي بمراكش، فبعث إليه 
الخليفـــة للقـــدوم إليه لينظـــر في مزاعم 
حول خطورتـــه على الدولـــة الموحدية، 
وفـــي طريقـــه مـــرض وتوفـــي نواحـــي 
تلمســـان، وبنـــى ســـلاطين بنـــي مرين 

بضريحه مسجدا ومدرسة.

كما سيعرض في نفس الإطار الفيلم 
علـــم  فضـــاء  الحديـــث  ”دار  الوثائقـــي 
وعبادة“ للمخرج الســـعيد عولمي، الذي 
يروي ذاكرة أول مدرســـة جزائرية بنتها 
جمعيـــة العلماء المســـلمين الجزائريين 
سنة 1934، وقد اعتمد المخرج في عمله، 
الذي تطلب عاما كاملا، على الشـــهادات 
والتلاميـــذ  الأســـاتذة  لبعـــض  الحيـــة 
الذين انتموا إلى هذه المدرســـة، وكذلك 
قام باســـتجواب بعـــض المؤرخين على 

غـــرار محمـــد القورصـــو وعبدالحميـــد 
حاجيـــات، كمـــا اســـتند إلى الأرشـــيف 
واســـتنطاق الأماكن التي لها علاقة بدار 

الحديث.
وقد أبدع عولمي في تحريك عدســـة 
الكاميرا بيـــن أروقة وأقســـام وطاولات 
مدرســـة الحديـــث، التي تخرجـــت منها 
أجيال كثيرة وتتلمذ فيها أهم المشـــايخ 
بالمنطقة ووقفـــت حائلا في وجه طمس 
اللغـــة العربيـــة من طـــرف المســـتعمر 

الفرنســـي الذي حاول بشـــتى الوسائل 
غلـــق دار الحديث التي تعتبـــر رمزا من 

رموز الهوية الوطنية.
كما يعرض المركـــز الفيلم الوثائقي 
”ركب ســـيدي الشـــيخ“ للمخـــرج محمد 
الشـــريف بقة، وهو الفيلم الـــذي يتتبع 
الركـــب وهـــي طقـــوس جزائريـــة قديمة 
تنظم ســـنويا تجمـــع بين ما هـــو ديني 
وفولكلـــوري علـــى غـــرار بقيـــة بلـــدان 
المغـــرب العربي، وينظم ســـكان منطقة 

أولاد ســـيدي الشـــيخ ســـنويا فعاليات 
”الوعدة“ التي تحمل اسم وليهم الصالح 
والـــذي عـــاش الحقبة الممتـــدة من 940 
هــــ/ 1533 م إلـــى 1025 هــــ/ 1616 م، ولا 
تـــزال مجرياتها مســـتمرة علـــى امتداد 
حوالي خمســـة قرون وهو الأب الروحي 
المسمى بسيدي عبدالقادر محمد الملقب 
بسيدي الشـــيخ الذي يقام له احتفال كل 

سنة.
كما يشـــمل برنامج عـــروض الأفلام 
الافتراضية  لذات المؤسسة السينمائية 
بمناســـبة شـــهر رمضـــان عـــرض فيلم 
للمخـــرج أحمد  الوثائقـــي ”تيميمـــون“ 
لعروســـي وكـــذا عـــرض الوثائقي ”حلم 
النســـور“، ويعالج هـــذا الفيلم الوثائقي 
للمخـــرج محمد حازورلي فـــي 52 دقيقة 
المسار العســـكري للأمير عبدالقادر من 
خـــلال مواجهته لــــ142 جنرالا فرنســـيا 
وقيادتـــه لزهـــاء 115 معركـــة كبرى عبر 
مختلف ولايات الوطن على غرار معركتي 
وغيرهمـــا. كما  و“الكرمـــة“   ”المقطـــع“ 
يتطرق هـــذا العمل أيضا إلى أهم المآثر 
التاريخيـــة التي تعود إلـــى عهد الأمير 

عبدالقادر.
والعشرون  الســـابع  ليلة  وتخصص 
مـــن رمضـــان لعـــرض الفيلـــم الوثائقي 
”الشـــيخ محمد بن عبدالكريـــم المغيلي“ 

لمخرجه العربي لكحل.
وتختتـــم العـــروض الافتراضية يوم 
8 مايـــو القادم بعرض الفيلـــم الوثائقي 
الجزائري“  العلـــم  بـ“قصـــة  الموســـوم 

للمخـــرج ســـيد أحمـــد حلالشـــي، وذلك 
بالتزامـــن مـــع إحيـــاء ذكرى مجـــازر 8 

ماي 1945.

وتنضبـــط هذه الأفلام لمعايير الفيلم 
الوثائقي حيث تقدم للمشاهد شخصيات 
حقيقية وأحداثا تاريخية موثقة، غير أن 
المخرجين، على غـــرار الأفلام الوثائقية 
في مختلف أنحاء العالم، استخدموا في 
أعمالهـــم مجموعة كبيرة مـــن الحيل من 
أجل تأكيد صدقية ما يقدمونه خاصة وأن 
بعضها عن شخصيات راحلة منذ قرون، 
ما يمنح الفرصة للمخرج للاشتغال أكثر 

على الخيال في رصد وسرد الوقائع.
الأفـــلام  هـــذه  مختلـــف  وتســـعى 
الوثائقيـــة إلـــى كتابـــة الســـيرة الذاتية 
الســـردية بصريـــا مـــن خلال الاشـــتغال 
علـــى إعادة تركيـــب الوقائـــع التاريخية 
وبعث الشـــخصيات ذات العلاقة بزمنها 
ومجتمعاتهـــا وتأثيرها فيهما، إما بحثا 
عـــن حقيقـــة أو تقديمـــا لخطـــاب مغاير 

للسائد أو تأكيدا لقراءة أخرى.

طيلة شهر رمضان.. الجزائر تقدم أفلاما وثائقية تعيد جمهورها إلى سحر التاريخ
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السنة 43 العدد 12030 سينما
السينما عالم من التجارب الإنسانية ضد مركزية الذات

«عشر سنوات من الخيال».. كتاب يطرح السينما وسيلة للتواصل الإيجابي

 قـــد تكـــون لا حاجـــة بي إلـــى ترديد 
والتخييـــل  الســـينما  بشـــأن  مقـــولات 
السردي، أو الفنون بعامة، باتت معلومة 
لـــدى المهتمـــين، مثلما يحـــدس بها من 
يعيـــش الفن بحواســـه بغير تفســـير أو 
تفكر بلغـــة واصفـــة. كأن يجعلنا الفيلم 
نعيـــش الحياة مضاعفـــة، أو أن تأخذنا 
الدرامـــا، تصورا وتصويـــرا، إلى عوالم 
من الخيـــال وبهجته، بل تضعنا في قلب 

التجربتين الإنسانية والفنية.
كل فيلـــم عالم قائم بذاتـــه كما يعبر 
سعد القرش في كتابه ”عشر سنوات من 
الخيـــال“، الصادر عـــن مهرجان الأقصر 
للســـينما الأفريقيـــة تزامنـــا مـــع دورته 

العاشرة في 26 مارس من العام 2021.

التفاعل مع الآخر

لعل تناول كتاب ”عشـــر ســـنوات من 
الخيـــال“ يعنينـــي لســـببين رئيســـيين؛ 
الخاصـــة  بتجربتـــي  يتعلـــق  أولهمـــا 
من خـــلال مشـــاركتي فـــي دورتـــين من 
دورات المهرجـــان. وكنت، قبل مشـــاهدة 
العروض الســـينمائية للأفـــلام الروائية 
والتســـجيلية المشاركة، مخطئة في ظني 
بأن القارة الأفريقية بشعوبها وأقوامها، 
باســـتثناء الدول العربية، نموذج بشري 

واحد، وقضاياها واحدة ليس إلا.

وهذا ما وجـــدت تعبيرا صارخا عنه 
في صفحـــات الكتاب؛ إذ لم أكن الوحيدة 
من يرى، باستعلاء وجهل، أن دول جنوب 
الصحـــراء كتلـــة واحدة لا تنوع بشـــريا 
وثقافيا فيها، بـــل كان أن من ينتمي إلى 
القارة نفسها، شمالها الجغرافي العربي 

تحديدا، يمتلك التصور الخاطئ نفسه.
ويعلـــل صاحب الكتاب أســـباب هذا 
الجهـــل بالآخـــر بالقطيعة التـــي رفعت 
شعارا منذ سنوات، ذلك بالإعلاء من شأن 

الدولـــة/ الوطن على حســـاب التواصل 
الثقافـــي الفعلي مـــع دول الجـــوار، في 
المســـتوى الفني الســـينمائي على وجه 
”الأقصر  مهرجـــان  فـــكان  الخصـــوص؛ 
ثقافيـــة  صرخـــة  الأفريقيـــة“  للســـينما 
انفتاحية دائبـــة، ودائمة التطور من عام 
إلى آخر فـــي وجه العزلـــة، ودائما وفق 

تعبير معد الكتاب ومقدمه.
أما السبب الثاني فيعود إلى مفهوم 
نفسه، وتمييزه  ”المهرجان الســـينمائي“ 
عن عرض فيلم فحسب. وهو ما أوضحه 
الكاتب كذلـــك. المهرجان حالة إنســـانية 
ثقافيـــة، ومجموعـــة نـــدوات ولقـــاءات، 
وأنشـــطة تشـــكيلية، وورش عمل تنفتح 
على المجتمع المحلـــي، وعلى المجتمعات 
الخارجيـــة معـــا، وهو كتـــب موضوعة 
الفيلـــم،  بصناعـــة  تعنـــى  ومترجمـــة 
قضايا،  ممثلـــين،  إخراجـــا،  ســـيناريو، 
ورؤية بانورامية ترصد تطور الســـينما 
في قـــارة. المهرجـــان إذن، علاقة متعددة 
الأطـــراف والأجيال والرؤى. لذا أن تكون 
في قلب الحدث يختلف عن مشاهدة فيلم 

والتأثر به وحيدا، سلبا أم إيجابا.
ولكي أبقى في أجواء الســـبب الأول، 
أتوقف أمـــام حادثة لي فـــي الأقصر مع 
صحافـــي مـــن إحـــدى الـــدول الأفريقية 
الناطقة بالفرنســـية، وقد فرح بمصادفة 
اللغة المشـــتركة التي بإمكاننا التواصل 
بهـــا. وبعـــد اللقـــاء تأملت فـــي أحوال 
الفرنكوفونية،  الإنجلوفونية،  الشـــعوب 
أو اللاتينوفونيـــة، ومـــا تبقـــى لها من 
مخلفات الاســـتعمار بمسمياته كافة عدا 

اللغة البديلة أو الموازية.
وإن تأخـــر الوعي بالتحرر وإنشـــاء 
حركاته، أو تفاوت ميعاد الاســـتقلال بين 
شـــعب وآخر، فإننا جميعنا لسنا بمنأى 
عن المشـــترك الإنســـاني في الهموم، من 
علاقـــة المســـتعمر بالمســـتعمِر، وقضايا 
المرأة والأســـرة، والهم المعيشـــي، وعنف 
الجماعات المسلحة، والانشقاقات الإثنية 
والدينيـــة والقبليـــة ومفرزاتها لاســـيما 
الهجرة والشتات، إلى غير ذلك مما نجد 

صدى له في الأفلام.
السببان اللذان تقدم ذكرهما بإيجاز 
يعـــودان إلـــى مفهـــوم علاقة الإنســـان 
بالآخـــر، وإلى التمركـــز الذاتي أو نقضه 
بإيجاد ســـبل أكثـــر إنســـانية للتواصل 
الإيجابي مع ”جيراننا في العالم“، وإلى 
فلســـفة السينما، وإن لم تجد عناية تذكر 

من قبل الفلاسفة.
إنما الســـينما فن؛ وبعضهم يرى أن 
الفن وسيلة خلاصية أو دافع هروبي من 

وطأة الواقع وليس فقط انعكاسا لمآزقه.
فـــي  قليـــلا  أتأمـــل  أن  هنـــا  أود 
المعيـــش“  العالـــم  ”تجربـــة  مقولـــة 
تمثلاتها  وجدت  وقد  الفينومينولوجية، 
مـــع منظمي ”مهرجان الأقصر للســـينما 
سيد  السيناريست  (برئاســـة  الأفريقية“ 
فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحســـيني)، 
في الرجاء والأمل، في تجاوز الصعوبات 
والفرح بالنجـــاح، وأخذ الدروس من أي 
تجربـــة. والغاية القصـــوى من أي خبرة 
إنسانية مماثلة، كما شاهدتها وعاينتها 
عن قرب، تكمن في معنى التجربة، وهي، 
أي الغايـــة، تتقاطع مع دور الفيلم في أن 
يضعنا فـــي قلب التجربة للشـــخصيات 
والممثلين، فنستخلص منها علامات على 

وجودنا.

السينما وحب البشر

يفصـــح ســـعد القـــرش فـــي التقديم 
لكتابه، بافتتاحية كتبها حلمي شعراوي، 
أن كتابته هي فـــي المهرجان وليس عنه، 
مبتعدا بالقول عن كلام المناســـبات وعن 
الحياديـــة معا، ليشـــكل الكتاب حصيلة 
تأمـــل في حصـــاد ثقافي طيلـــة عقد من 

الوعي بدور توعـــوي بالفنون الجميلة، 
مـــن جهد، وإرادة عائلة المهرجان المؤمنة 
الثقافيـــة  المركزيـــة  تفكيـــك  بضـــرورة 
للعاصمـــة، وبأهميـــة التواصل مع بيئة 

الأطراف/ الأقصر الحاضنة.
وهـــو أيضا رصد لتطور 
السينما الأفريقية بتياراتها 
وروادهـــا وأبـــرز رموزها، 
خاصـــة أن هذه الســـينما 

تـــدأب لتقـــديم أفـــلام فنية، 
إخلاصا منها لرســـالة الفن 

السابع ”في القضاء على 
والحاجة  الكولونيالية.. 

إلى إعادة اختراع أفريقيا 
في مـــا وراء هذا الماضي 

الكولونيالي“.
سجلا  الكتاب  وجاء 

معتبـــرا يـــؤرخ لـــكل دورة من 
علـــى   (2019  –  2012) المهرجـــان  دورات 
حـــدة، بجوائزهـــا وأنشـــطتها المتنوعة 
موضحـــة  جـــداول  مـــع  وإصداراتهـــا، 
لجوائز المهرجان، وأسماء لجان التحكيم 
للمســـابقات (أفلام روائية وتســـجيلية، 
طويلـــة وقصيـــرة، وأفـــلام حريـــات أو 

دياسبورا/الشتات) عن كل دورة.

وصاحـــب الكتاب، وهـــو روائي في 
ومجموعتـــان  روايـــات  ســـت  رصيـــده 
قصصيتـــان، وله كتـــب رأي وفـــي أدب 
الرحلة، وكتاب ”في مديح الأفلام“(2016)، 
يذيل كتابه ”عشـــر ســـنوات من الخيال“ 
بخمس مقالات، ثلاث منها قراءات 
فـــي ثلاثة أفـــلام ”ورد 
مسموم“ للمصري أحمد 
فـــوزي صالـــح (2019)، 
و”ســـتموت في العشرين“ 
من إخراج السوداني أمجد 
أبوالعلا الســـودان (2019)، 
بيرنـــي  إخـــراج  و“والاي“ 
بوركينـــا  مـــن   جولدبـــلات 

فاسو (2018).
وينشـــر أيضـــا مقالـــين 
وردا فـــي كتابين ســـابقين من 
وهمـــا  المهرجـــان،  إصـــدارات 
”الهجرة.. الـــرق.. الحريـــة والبحث عن 
الهويـــة فـــي أفـــلام دول غـــرب أفريقيا“ 
وهـــو   ،(2018) عبدالخالـــق،  لفـــاروق 
الأفريقيـــة،  للســـينما  بانورامـــا  يقـــدم 
بعيون محلية واعيـــة، كما يرى القرش؛ 
و“الســـينما الأفريقية المعاصرة وسينما 
أنجلـــي  الهنديـــة  للناقـــدة  الشـــتات“ 

برابو، ترجمة ســـهام عبدالسلام ومحمد 
مراد (2019).

ويســـتثمر القـــرش مقـــولات لكل من 
أنطونيـــو غرامشـــي وفرانـــز فانون عن 
موقـــع المثقـــف الملتـــزم، العضـــوي، أو 
النموذجـــي الذي يتولـــى التفاوض بين 
الشـــعب وإجمالـــي الأمـــة، غالبـــا ضـــد 
البرجوازيـــين القوميـــين، ويرتبط أيضا 
بخشـــبة مســـرح العالم. لتصبح الأفلام 
الأفريقيـــة نوعـــا مـــن التأمـــل الجمالي 
والنقدي للـــذات الأفريقية وللعالم. وهذا 

ما يعيه المخرجون.
وفي ختام كتابه، يراهن الكاتب على 
اختبـــار جدارة الســـينما برفـــع الوعي 
الجمالي والإنساني لجيل جديد من أبناء 
الأقصر، وتوريث إدمان الجمال والخيال، 
ذاكـــرا تجربـــة هندية قيمة عايشـــها في 
إتاحـــة الفرصة أمـــام تلاميـــذ المدارس 
لمشـــاهدة أفلام هندية وعالمية خلال أيام 
المهرجان السينمائي المقام في العاصمة 
الهندية. وذلك يســـهم فـــي تدريبهم على 
”حب البشـــر“ كما يعبـــر الكاتب، متمنيا 

تثمين هذه التجربـــة محليا؛إذ أن ”من لا 
يحبون الحياة ســـتظل عيونهـــم مغلقة 

باتساع الجحيم“.

ــــــر مهرجان الأقصر للســــــينما الأفريقية مرآة للفن الســــــابع في القارة  يعتب
الســــــمراء ومنصة تعــــــرض طموحات وأحلام الدول الأفريقية، كما يســــــلط 
ــــــي تعترض طريقهــــــا. ولا يكتفي  الضــــــوء على الصعوبات والمشــــــاكل الت
المهرجان الذي اختتم منذ أيام بالأفلام وعروضها ونقدها، بل أيضا يقترح 

مقاربات ثقافية وفكرية من خلال إصداراته.

مقاربات أخرى للسينما الأفريقية (فيلم والاي)

و ي رب

د. سمية عزام
كاتبة لبنانية

الكتاب يرصد تطور 

السينما الأفريقية بتياراتها 

وروادها وأبرز رموزها 

ويشكل حصيلة تأمل في 

حصاد ثقافي وفكري

المركز يقدم أفلاما 

تشتغل على إعادة تركيب 

الوقائع وبعث الشخصيات 

التاريخية ذات العلاقة 

بزمنها والمؤثرة فيه


